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كرامة ولد الزنا في الإسلام

خالد بن سعود البلیھد
binbulaihed@

الحمد � وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

فإنھ یشیع عند بعض الجھال مفھوم سیئ عن ولد الزنا وینظرون

إلیھ نظرة دونیة في المجتمع ویروون في ذمھ أخبار وأن

الصلاة لا تصح خلفھ في الدنیا وأنھ متوعد في الآخرة ویرتبون

على ذلك أحكام في التعامل معھ وعند النظر في دلالات الكتاب

والسنة یتبین أن ھذا الموقف خاطئ وأن ھذه النظرة جاھلیة

موافقة لما كان علیھ أھل الجاھلیة في استھجان ولد الزنا وذمھ

وتعییره ونبذه في المجتمع.

إن ولد الزنا المسلم داخل في عموم قولھ تعالى: (مَنْ عَمِلَ

ن ذكََرٍ أوَْ أنُثىَٰ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْیِینََّھُ حَیاَةً طَیِّبةًَ ۖ صَالِحًا مِّ

وَلنَجَْزِینََّھُمْ أجَْرَھُم بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ). وكل ما ورد من

النصوص في الثناء على المسلمین والمؤمنین فولد الزنا داخل

فیھا إذا كا متصفا بالإیمان والعمل الصالح ولا فرق بینھ وسائر

المسلمین في أحكام الدنیا والآخرة ومعیار الكرامة في الدنیا

التقوى والتمسك بالشرع ولا فرق بین أحد وأحد إلا بالتقوى قال

ِ أتَقْاَكُمْ). قال ابن تیمیة: (ولد الزنا إن تعالى: (إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

آمن وعمل صالحا دخل الجنة وإلا جوزي بعملھ كما یجازى

غیره والجزاء على الأعمال لا على النسب وإنما یذم ولد الزنا

لأنھ مظنة أن یعمل عملا خبیثا كما یقع كثیرا كما تحمد الأنساب

الفاضلة لأنھا مظنة عمل الخیر فأما إذا ظھر العمل فالجزاء

علیھ وأكرم الخلق عند الله أتقاھم).

إن ولد الزنا إنسان بریئ من الذنب خال من التھمة لا یلحقھ إثم
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ولا ملامة شرعا ولا یوصف بالنقیصة لأنھ لم یرتكب جرما ولم

یقارف ذنب الزنا وإنما الإثم والملامة على من تسبب فیھ قال

نْسَانِ إِلاَّ مَا سَعىَ). وقال تعالى: (وَلاَ تعالى: (وَأنَْ لیَْسَ لِلإِْ

تكَْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِلاَّ عَلیَْھَا وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَىٰ). قالت

عائشة رضي الله عنھا في ولد الزنا: (ما علیھ من ذنب أبویھ

شیئ ثم قرأت (ولا تزر وازرة وزر أخرى). وقال ابن عباس

رضي الله عنھ في ولد الزنا: (لو كان شر الثلاثة لم یتئن بأمھ أن

ترجم حتى تضعھ). وكان ابن عمر رضي الله عنھ إذا قیل: ولد

الزنا شر الثلاثة قال: (بل ھو خیر الثلاثة). فقاعدة الشرع أن لا

یحمل أحد ذنب أحد ولا یعاقب بجریرة غیره وإنما یذم ولد الزنا

إذا فعَلَ فِعْل والدیھ كما روي في حدیث أبي ھریرة قال قال

رسول الله صلى الله علیھ وسلم: (ولد الزنا شر الثلاثة). رواه

أحمد. قال سفیان الثوري: (أنھ شر الثلاثة إذا عمل بعمل

والدیھ). والأقرب أن ھذا الحدیث لا یصح مرفوعا عن النبي

صلى الله علیھ وسلم وقد أعلھ الدارقطني بالاضطراب وأعلھ

ابن الجوزي بالنكارة.

إن كمال عدل الله ومقتضى رحمتھ ولطفھ بالعباد أن لا یعذب

ولد الزنا ولا یذمھ ولا یجرمھ ولا یظلمھ ولا یخذلھ لأنھ أعدل

لْعبَِیدِ). وقال تعالى: (وَلاَ مٍ لِّ العادلین قال تعالى: (وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّ

یظَْلِمُ رَبُّكَ أحََداً). وقد حرم سبحانھ الظلم على نفسھ وجعلھ بین

الناس محرما ونھاھم عن الظلم كما ثبت في صحیح مسلم.

وأما ما ورد أن ولد الزنا لا یدخل الجنة وأنھ من أھل النار فكل

ما جاء في ھذا الباب من الأخبار فمنكرة لا یصح منھا شیئ عند

أھل الحدیث قال ابن الجوزي: (وقد ورد في ذلك أحادیث لیس

فیھا شیئ یصح وھي معارضة بقولھ تعالى: (ولا تزر وازرة

وزر أخرى)). ومتونھا مخالفة لقواعد الشرع ونصوصھ

المحفوظة ولا یجوز التعویل علیھا لأن دخول النار یكون

بأسباب وأعمال لا تثبت على مكلف بدونھا ومعلوم أن ولد الزنا

لم یعمل الزنا ولم یرض بھ ولم یكن في مقدوره واختیاره لأنھ

وقع قبل خلقھ وھذا الخبر وأمثالھ من الغرائب الباطلة التي تشوه
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عدل الإسلام وجمالھ وسماحتھ وتقدح في كمال عدل الله وصفاتھ

الحسنى.

وكذلك ما ورد في باب إمامة ولد الزنا من كراھة بعص الفقھاء

لإمامتھ مع اتفاقھم على صحتھا وعند التأمل لا یظھر لھم دلیلا

معتبرا فإمامة ولد الزنا كغیره إذا كان أھلا لھا ولم یقم بھ مانع

یمنع من الإمامة قال ابن عبد البر: (لیس في شيء من الآثار

الواردة في شرط الإمامة في الصلاة ما یدل على مراعاة نسب

وإنما فیھ الدلالة على الفقھ والقراءة والصلاح في الدین). وقال

عطاء: (لھ أن یؤم إذا كان مرضیا). وقال الزھري: (كان أئمة

من ذلك العمل یعني أولاد الزنا). وقال عیسى بن دینار: (لا

أقول بقول مالك في إمامة ولد الزنا ولیس علیھ من ذنب أبویھ

شيء). والصحیح ما ذھب إلیھ الحنابلة من عدم كراھة إمامة

ولد الزنا إذا سلم دینھ لأن الشارع رتب الإمامة على أوصاف

معتبرة في حسن التلاوة والصلاة والصلاح ولم یراع وصف

النسب والمكانة الاجتماعیة كما ورد في صحیح مسلم قول النبي

صلى الله علیھ وسلم: (یؤم القوم أقرؤھم لكتاب الله فإن كانوا في

القراءة سواء فأعلمھم بالسنة).

وعبادات ولد الزنا صحیحة في سائر الأبواب سواء كانت مالیة

أو بدنیة لأن وصف التكلیف ثابت لھ ولا مدخل للنسب في باب

التكلیف فالناس سواسیة في الالتزام بالطاعات واجتناب

المحظروات وإن اختلفت أنسابھم وتمیزت مراتبھم الاجتماعیة

ولم یرد في الشرع نص یدل على التفریق بین ولد الزنا وغیره

من المسلمین في شیئ من الأحكام والمعاملات إلا أن نسبھ

منقطع بمن زنى بأمھ ولا یلحق بالزاني لما ورد في الصحیحین

أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: (الولد للفراش وللعاھر

الحجر). فماء الزاني فاسد لا حرمة لھ ولا یثبت بھ النسب وھذا

قول عامة الفقھاء وإنما ینسب ولد الزنا لأمھ نسبة شرعیة

صحیحة بلا خلاف بین الفقھاء وعلى ذلك فإنھ لا یرث من

الزاني ولا یرث الزاني منھ وإنما یرث ولد الزنا من أمھ وترث

منھ.
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وولد الزنا إذا بلغ سن الرشد وأحسن التصرف ثبتت لھ وصف

الولایة في المال والنكاح وسائر التصرفات فھو كامل الأھلیة

ویعامل معاملة غیره من الناس وتصرفاتھ نافذة صحیحة ,

وكذلك زواجھ صحیح لھ أن یعقد على من شاء من المسلمات

فحكمھ حكم سائر المسلمین لكن لعل الأصلح لھ لا سیما في

المجتمع المحافظ أن یختار امرأة من طبقتھ اجتماعیا مجھولة

النسب حتى یكون ھناك انسجام وتوافق بینھما ولئلا یترتب على

زواجھ من ذات النسب أمور سلبیة قد تؤثر على استقراره

النفسي وتنغص عیشھ وقد یكون الأثر بالغا على الأولاد في

المستقبل.

ویجب على المجتمع المسلم أن یعامل ولد الزنا معاملة عادلة

كریمة منصفة ولا یحاكمھ إلى فعلة أبویھ فلا ینظر من یتعامل

معھ إلى تاریخھ والظرف الذي نشأ فیھ وإنما ینظر إلى دینھ

وأخلاقھ وأمانتھ ویعاملھ بمشاعر إنسانیة راقیة وروابط أخویة

إیمانیة وینصره ولا یخذلھ ولا یسلمھ لأنھ مظلوم في كثیر من

الأحوال وقد قال النبي صلى الله علیھ وسلم: (انصر أخاك ظالما

أو مظلوما فقال: رجل یا رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنصره

إذ كان مظلوما أفرأیت إذا كان ظالما كیف أنصره؟ قال: تحجزه

أو تمنعھ من الظلم فإن ذلك نصره). رواه البخاري.

إن تعییر ولد الزنا وذمھ وانتقاصھ ونبذه من أعظم الظلم الذ

یرتكبھ الإنسان وسیقف بین یدي الله ویحاسبھ حسابا شدیدا لأنھ

امتھن كرامة ولد الزنا وتسبب في إحباطھ وقتل مشاعره وظلمھ

بمؤاخذتھ بذنب لم یرتكبھ وإذا كان الله جل جلالھ نھى عن قھر

ا الْیتَِیمَ فلاَ تقَْھَرْ). فولد الزنا أشد عوزا الیتیم بقولھ تعالى: (فأَمََّ

وفقدا وضعفا من الیتیم.

إن كفالة ولد الزنا مجھول النسب وتربیتھ ورعایتھ من أعظم

أعمال البر والإحسان والذي یظھر لي أنھ أعظم أجرا من كفالة

الیتیم لأن الیتیم لھ نوع حنان وحیاة لوجود أحد أبویھ وأقاربھ
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وشعوره بالانتماء أما ولد الزنا فعدیم الحنان وفاقد الانتماء

وحاجتھ أشد.

ینبغي على ولد الزنا أن یكون حسن التوكل على ربھ واثقا بنفسھ

وقدراتھ یمارس دوره ووظیفتھ في الحیاة على أكمل وجھ

متحررا من شعوره بالنقص وأن لا یكون أسیرا للأحزان

والھموم ولا یجعل ھذه الفكرة تسیطر على فكره وسلوكھ

وتصرفاتھ , ولیعلم أن حالتھ الإجتماعیة قدر كتبھ الله علیھ

لحكمة تخفى علیھ ولا حیلة ولا طاقة لھ على دفع ھذا القدر فلا

فائدة في تأثره وحزنھ , ولیوقن أن وجوده بلا أبوین من البلاء

الذي ابتلاه الله بھ وأن صبره على ذلك ورضاه یرجى أن یكون

من أعظم الأعمال التي تدخلھ الجنة , ولیتسامح مع نفسھ

ویتصالح معھا ویسامح والدیھ اللذین أخطأ في حقھ ویعفو عنھما

فإن بلغ ھذه المنزلة شعر بسعادة عظیمة وطاب لھ العیش.

أخي الحبیب یا من وُجدت في الحیاة ھكذا أقول لك: لئن حرمت

نعمة الإنتماء الأسري وفقدت حرارة حب القرابة وفقدت حنان

والدیك فإن لك في محبة الله وأنسھ ولذة مناجاتھ عوضا وشفاء

وبلسما على قلبك , وكذلك في مؤاخاة إخوانك المسلمین

ومحبتھم ومودتھم رحمة وحنانا تلم شعث قلبك وتداوي جروحك

وتغسل ھمومك وتؤنس وحشتك وترفع غربتك وسیسخر الله لك

من عباده الصالحین من سیكون لك في منزلة الأھل والأحباب

فأبشر بالخیر ولا تیأس وأقبل على ما ینفعك في دینك ودیناك.

أخي الحبیب اجعل ھذا الشعور حافزا وسببا لنجاحك وتفوقك

وبلوغك منصبا ممیزا فتعامل معھ بتفكیر إیجابي لیغیر حیاتك

إلى الأفضل ویجعلك مباركا مساھما في إصلاح المجتمع وبنائھ.

أخي الحبیب أوصیك بالاتصال با� وكثرة العبادة وتلاوة القرآن

والذكر والدعاء والإحسان إلى الغیر لتنال منزلة رفیعة في

الآخرة.
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خالد بن سعود البلیھد

binbulihed@gmail.com
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